
يـة للمعـالم المسـيحية يطـة الدينيـة الأثر الخر
في الوطن العربي
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تعــد منطقــة الــشرق الأوســط مهــد الديانــة المســيحية وتحديــدًا بلاد الشــام الــتي شهــدت علــى ولادتهــا
يـة الرومانيـة، وذلـك بالجـانب إلى مصر -بـالطبع- وانتشـار تعاليمهـا وممارساتهـا خلال فـترة الإمبراطور
كبر عدد من السكان المسيحيين في المنطقة العربية، ومع ذلك تشير التقديرات الأخيرة التي تحتفظ بأ
إلى أن المســيحيون الذيــن كــانوا يشكلــون نحــو % مــن ســكان العــالم العــربي، لا يمثلــون الآن ســوى

%، وهو تراجع مثير للأسى، فلا يمكن تصور العالم العربي دون الوجود المسيحي وثقافته.

فلقد انخفضت نسب وجودهم في الأردن ليبلغ عددهم نحو % فقط، والأمر نفسه في لبنان الذي
يبًا. مع العلم أن يشكل فيه المسيحيون الأغلبية إلا أن أعدادهم انخفضت من % إلى % تقر
يــة ليــس إلا. يبيــة أو تقدير هــذه الأرقــام ليســت جميعهــا رســمية أو دقيقــة أو حديثــة، فهــي نســب تقر
جـدير بـالذكر أن تضائـل أعـدادهم يعـود إلى مجموعـة مـن الأسـباب وأهمهـا الهجـرة مثلمـا حـدث مـع
مسيحي فلسطين وانخفاض معدل المواليد وتعرضهم للعنف والاضطهاد والملاحقة كما هو الحال
 مليون نسمة قبل الغزو الأمريكي إلى . بالنسبة لمسيحي العراق الذين تراجع عددهم من

ألف فقط.

https://www.noonpost.com/27487/
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يـة شاهـدة علـى تـاريخ وثقافـة الديانـة بـالرغم مـن هـذه الأوضـاع الراهنـة، تبقـى المعـالم المسـيحية الآثر
المســيحية الــتي تســعى بعــض الــدول إلى تنشيــط حركــة الســياحة الدينيــة إليهــا بشكــل منظــم خلال
ـــالأجواء الاحتفاليـــة ـــة للمشاركـــة في الشعـــائر الدينيـــة والتمتـــع ب ـــاد والمناســـبات الديني موســـم الأعي

والروحانية، ومن أهم وجهات السياحة المسيحية في الوطن العربي:

فلسطين

تعـد فلسـطين وتحديـدًا مدينـة بيـت لحـم، جنـوبي الضفـة الغربيـة، واحـدة مـن أهـم المـدن السـياحية
بالنســبة للمســيحين، فمــع بــدء احتفــالات أعيــاد الميلاد المجيــدة، تفيــض هــذه المدينــة بزوارهــا الذيــن
يــم بنــت عمــران، يتوجهــون بكثافــة إلى كنيســة المهــد الــتي أقيمــت فــوق مغــارة، يُعتقــد أن الســيدة مر
وضعــت طفلهــا المســيح عيسى فيهــا، وهــي كنيســة بيزنطيــة قــامت ببنائهــا القــديس هيلانــة، والــدة
الإمبراطور قسطنطين، من أجل إحياء ذكرى ولادة يسوع المسيح. تعرضت الكنيسة للتدمير في عام

 ميلادي ثم أعيد بناؤها في عهد الإمبراطور جوستنيان.

يـة معـالم أخـرى هامـة مثـل مغـارة الحليـب الـتي أرضـع فيهـا المسـيح عنـدما يحيـط بهـذه الكنيسـة الأثر
كانت مريم العذراء مختبئة من جنود هيرودس قبل الهروب إلى مصر، وما أضاف لهذا الموقع رمزية
دينية كبيرة هو سقوط قطرات من حليب العذراء على إحدى الصخور التي تحول لونها إلى اللون
ــدى النســاء ــادة غــزارة الحليــب ل ي ــى الشفــاء وز الأبيــض، ولذلــك تعــرف هــذه الصــخور بقــدرتها عل
المرضعات.يضاف إلى هذه المواقع، دير القديس ثيودوسيوس ودير مار سابا وكنيسة القيامة وطريق

الحجاج، حيث تجري حولها مجموعة من الأنشطة والفعاليات الدينية التقليدية.

علمًا أن الكثير من المواقع الأثرية تخضع لسيطرة السلطات الإسرائيلية، ما يعني أنها عرضة للسرقة
والتجارة، وهذا ما أشارت إليه وزارة السياحة الفلسطينية عدة مرات خوفًا من تهديد الموروث الثقافي
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والتاريخي الفلسطيني، عدا عن ذلك يعاني مسيحي الضفة الغربية وقطاع غزة من تقييدات الحركة
والســفر لأمــاكن الصلاة والعبــادة والاحتفــال، والأســوأ مــن ذلــك أن دولــة الاحتلال تســتغل موســم
الســياحة المســيحية في الأعيــاد الدينيــة مــن خلال اســتحداث وجهــات ســياحية بالمســتوطنات وبالتــالي

شرعنة سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وذلك مثل مستوطنة “تل شيلوه” التي زارها نحو  ألف شخصًا خلال عقد من الزمن لتجميل
صــورتهم مــن الجرائــم والانتهاكــات، وبــالرغم مــن ازدهــار الســياحة في هــذا الــوقت إلا أن مســيحيو

يارات ويرون أنها تهدد السلام ومسيحي الشرق. فلسطين الأصليون يرفضون هذه الز

لبنان

علـى مـر العقـود الماضيـة، تميز لبنـان بتنـوعه العقائـدي والطـائفي، ولذلـك اسـتطاع الاسـتفادة بشكـل
كبير من السياحة الدينية ولا سيما أنه يحتوي على عدد كبير من المعالم والآثار التي تخاطب العواطف
كــثر مــن مليــون الدينيــة لــدى الطوائــف المســيحية، وأبرزهــا معبــد ســيدة لبنــان حاريصــا الــذي يــزوره أ
كـــز الروحيـــة في العـــالم بالنســـبة ومئـــتي ألـــف شخـــص ســـنويًا، ومـــا جعـــل هـــذه المنـــارة مـــن أهـــم المرا

للمسيحيين.

يقع المزار في منطقة حاريصا المطلة على خليج جونية ويتكون من تمثال ضخم للسيدة مريم العذراء
يعلو الكنيسة ويتواجد في محيطه تمثال صغير، ويُقال بأن البطريرك الماروني قرر إنشاء أثر ديني وتم
بنــاؤه علــى عــدة مراحــل وســنوات بشكــل متقطــع بســبب الأزمــات الماليــة، وحين ســمحت الظــروف
بإنشائه، كان نصب تمثال بهذا الحجم بحاجة إلى مرسوم يتضمن موافقة الدولة العثمانية، ولذلك



أرسل أحدهم برقية يطالب فيها بالموافقة، وعندما وصلت الموافقة تم إنجاز المعبد وقاعدة التمثال،
ثم نُصب التمثال في ، وأصبح مقصدًا للموارنة واللبنانيون من جميع جهات العالم.

إن أحوال مسيحي لبنان الأفضل بين عموم مسيحي الوطن العربي، ولا سيما
ما إذا قارنهم مع مسيحي العراق، فهو البلد الشرق أوسطي الوحيد الذي فيه

يشكل المسيحيون الأغلبية السكانية ويحتفظون بقوة سياسية كبيرة

كثر من  ألف شخص كل سنة، ومعبد يضاف إلى ذلك، ضريح القديس شربل الذي يستقبل أ
سـيدة المنطـرة الـتي يحـج إليهـا المسـيحيين في كـل عـام مـن الثـامن مـن أيلـول في ذكـرى مولـد السـيدة
العذراء، وغيرها من المعالم مثل كنيسة مار نيقولاس والكنيسة اللاتينية وكاتدرائية مار نقولا وموقع
قانا الجليل، جدير بالذكر أن لكل طائفة مسيحية في لبنان كنيستها الخاصة ومطرانيتها سواء كانت

أرثوذكسية أو كاثوليكية أو مارونية.

وبشكل عام فإن أحوال مسيحي لبنان الأفضل بين عموم مسيحي الوطن العربي، ولا سيما ما إذا
قارنهم مع مسيحي العراق، فهو البلد الشرق أوسطي الوحيد الذي فيه يشكل المسيحيون الأغلبية
السـكانية ويحتفظون بقـوة سياسـية كـبيرة، فعلـى سبيـل المثـال ينـص القـانون اللبنـاني علـى أن يكـون

رئيس الجمهورية من الطائفة المسيحية حصرًا.

مصر

كبر عدد من المسيحيين في العالم العربي، لكن التعدادات السكانية متضاربة بين ية بأ تحتفظ الجمهور
ما يصرح به بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، الأنبا تواضروس، بأن عدد الأقباط المسيحيين في مصر يبلغ
 مليون نسمة بالداخل ومليونين في الخا، أي أنهم يشكلون % من سكان مصر، وبين ما

تشير إليه التقديرات الأخرى التي تؤكد أن الطوائف المسيحية تمثل -% من الشعب المصري.

غالبية السياحة الدينية تتركز في دير سانت كاترين بجنوب سيناء وتمثل نحو
% من إجمالي حركة السياحة الدينية في مصر.

ــا الفاتيكــان فرانســيس، رأس الكنيســة الكاثوليكيــة إلى وبعيــدًا عــن الأرقــام، تســعى مصر بمباركــة باب
يارة المعالم الدينية ولتحقيق ذلك أعلنت عن أيقونة رحلة العائلة كبر عدد من المسيحيين لز استقطاب أ
المقدسة كصورة رمزية أثرية تعتمد مصر كمقر مركزي للحج، وتبدأ هذه الرحلة خطواتها من فلسطين
إلى مصر، عبر طريق العريش ومرورًا بمنطقة بابليون أو مصر القديمة، ووصولاً إلى منطقة الصعيد،
ثــم تعــود إلى الشمــال مــرورًا بمنطقــة وادي النطــرون، إلى أن تختــم  محطــة وتصل إلى منطقــة

سيناء.
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/931569


يتــون في ولكــل منطقــة مزاراتهــا وآثارهــا الــتي تحتفــظ بقصــة أو حادثــة دينيــة معينــة، مثــل كنيســة الز
القاهرة وجبل المقطم وجبل النبي موسى وحصن بابليون أو قصر الشمع ودير مار جرجس للراهبات
وغيرهـا مـن الكنـائس مثـل القديسـة بربـارة ومـار جرجـس ومـار جرجـس للـروم وأبـو سرجـة والكنيسـة
المعلقة، وبالرغم من كثرة الوجهات السياحية، إلا أن غالبيتها تتركز في دير سانت كاترين بجنوب سيناء

وتمثل نحو % من إجمالي حركة السياحة الدينية في مصر.

كــبر أديــرة العــالم وتضــم رفــات القديســة كــاترين الــتي قضــت معظــم ســنوات حياتهــا في إذ يُقــال أنهــا أ
ية، وتحتوي على هدايا قيمة وقديمة من ملوك وأمراء الحضارات والعصور السابقة، كما الإسكندر
يعتبرها المؤرخون تحفة فنية تجمع بين الفسيفساء العربية والأيقونات الروسية واليونانية، عدا عن
كــبر مكتبــة يتيــة والنقــوش الشمعيــة، والأهــم مــن ذلــك احتوائهــا علــى ثــاني أ يــة الز اللوحــات الجدار

للمخطوطات بعد مكتبة الفاتيكان.

منطقة الخليج

تتعامــل هــذه الــدول بشكــل مختلــف مــع الجاليــات المســيحية الــتي تعتــبر جديــدة نسبيًــا علــى هــذه
المجتمعـات، إذ تشـير بعـض الأبحـاث إلى أن التواجـد المسـيحي في المنطقـة الخليجيـة ظـل محصـور إمـا
على شكل جاليات أجنبية أو سكان محليين، وتوجد الأكثرية في الكويت والبحرين وسلطنة عمان،
وهــي الــدول الوحيــدة الــتي يوجــد بعــض مــن مواطنيهــا ممــن يعتنــق المســيحية ولــديهم كنائســهم
الخاصــة، وذلــك بحســب الكــاتب، محمد الساعــد الــذي أشــار إلى الوجــود المســيحي في المنطقــة مــا قبــل

مجيء الإسلام.

https://arabic.rt.com/middle_east/1001960-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/#


في ذات السياق، لفت الكاتب إلى وجود  كنائس في الكويت التي يعيش فيها نحو  مسيحي
كـبر كنيسـة في الـشرق الأوسـط عـام  بـالرغم مـن أن مـواطن، بالإضافـة إلى قطـر الـتي أسسـت أ
عدد المسيحيين فيها لا يتعدى الـ ألف من الوافدين إلا أنها أرادت أن تدعم المجتمع المسيحي،

ولذلك نجد أنها افتتحت  كنائس أخريات في العاصمة الدوحة.

يـن، فلـديها أقـدم كنيسـة حديثـة في منطقـة الخليـج والـتي أسسـها الإنجيليـون أمـا بالنسـبة إلى البحر
الأمريكيــون عــام ، وتضــم عــدة كنــائس أخــرى، إذ يقــدر عــدد المســيحيين الحــاملين للجنســية
البحرينية بنحو ألف شخص، وذلك على العكس من الإمارات التي بنت  كنائس إلا أن مواطنيها
احتفظـوا بـديانتهم الإسلاميـة. علمًـا أن الأقليـة المسـيحية في هـذه المجتمعـات تسـتطيع بنـاء الكنـائس
وممارسة شعائرهم بحرية، ولكن يمنعوا في بعض الأحيان من إظهار الصلبان على سقوف الكنائس
وعــادةً مــا تبــنى معابــدهم في الضــواحي وبعيــدًا عــن مراكــز المــدن، وعلــى أيــة حــال، لا يمكــن اعتبارهــا

واحدة من الوجهات السياحية الدينية مقارنة مع الدول المذكورة بالأعلى.
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